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ه
هُ مهن لُغوبٍ،    خلقَ السماواته والأرضَ   الذي  الحمدُ لل  أيامٍ وما مَسَّ

في ستةه

لُّ مَن يشاءُ ويهدي من يشاءُ ويُقلبُ الأبصارَ والقلوبَ،   وأشهدُ أن لا إلهَ إلا يُضه

،    ذو  هُ ورسولُ   دُهُ عبالُل وحدهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا   المقامه الموهوبه

 . في الناره مكبوب  فمَن أطاعهُ فقد أطاعَ الَل، ومن تَبهعَ نَهْجَهُ أرضاهُ ومن عصاهُ 

كُمْ تَتَّقُونَ  } ينَ مهن قَبْلهكُمْ لَعَلَّ ذه ي خَلَقَكُمْ وَالَّ ذه هَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّ   *يَا أَيُّ

مَاءه مَاءً فَأَخْرَجَ بههه مهنَ  نَ السَّ
مَاءَ بهناَءً وَأَنزَلَ مه رَاشًا وَالسَّ

ي جَعَلَ لَكُمُ الْأرَْضَ فه الَّذه

هه أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ  كُمْ فَلََ تَجْعَلُوا لهلَّ زْقًا لَّ  .[ 22- 21]البقرة:   {الثَّمَرَاته ره

 أما بعد: 

امًا  إنناف  الأيامه أيَّ
، وقيلَ:    نعيشُ هذهه ،  مهن أفضله أيامه السنةه إنَّها أفضلُ أيامه السنةه

 اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فهي ﴿الأشهُرُ الحُرُم، قالَ سبحانهُ:  إنها  
ه
نْدَ الل هُوره عه ةَ الشُّ دَّ إهنَّ عه

مَوَاته   يَوْمَ خَلَقَ السَّ
ه
نْهَا أَرْبَعَة  حُرُم   كهتَابه الل

 . [36التوبة:  ] ﴾وَالأرَْضَ مه

 النبيَّ    -رضي الل عنه-أبي بكرةَ نُفيعه بنه الحارثه    في الصحيحينه عنوثبتَ  
أنَّ

مً ا  ، وذكرَ ذة الحُرُم الأربععَدَّ هذهه الأشهرُ صلى الله عليه وسلم   ة، ومُحرَّ جَّ
عدة، وذا الحه ، ثم  االقه

 قالَ: »شهرُ رجَبه مُضَر، بين جُمادى وشعبان«.
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،   ثلَثُ أشهرٍ مُتتالياتٍ،فهيَ أربعةُ أشهرٍ،   م   ومُحرَّ
ةه جَّ

عدةه وذو الحه وهيَ ذو القه

مَ في الحديثه    والشهرُ الرابهعُ شهرُ رجَبٍ، وهوَ بينَ جُمادَى وبينَ شعبانَ، كما تقدَّ

 صلى الله عليه وسلم. 
ه
 عن رسوله الل

وهيَ  الأوائلُ،  العشرُ  الشهره  هذا  وفي  ة،  جَّ
الحه ذي  شهرُ  الحُرُم  أشهره  ومهن 

، ثبتَ في  أفضلُ   النبيَّ صلى الله عليه وسلم    -رضي الل عنه-عَن ابنه عباسٍ    البخاري  أيامه السنةه
أنَّ

قالوا:    -يعني عشر ذي الحجة  0  »ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟«  قالَ:

ولا الجهاد؟ قال: »ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع 

 ء«يبش

ة   جَّ
، ثم يومُ  وفي ذي الحه ، وقد  يومُ النحره    عَن  عندَ أبي داودثبتَ  القَرِّ

ه
عبده الل

قُرْطٍ   عنه-بنه  الل  أعظم  -رضي  »أن  قالَ:  النبيَّ صلى الله عليه وسلم   
    أنَّ

ه
الل ندَ  عه تبارك الأيامه 

القَ وتعالى   يومُ  ثم   ، النحره عَشَر،يومُ  الحادهي  اليومُ  «، وهو  مهن   رِّ ذلكَ  إلى غيره 

. ةه جَّ
 الفضائله في شهره ذي الحه

الحُرُمه  الأشهره  مُ ومهن  المُحرَّ  
ه
الل شهرُ  صيامه    بعدَ  الصيامه  أفضلُ  وصيامهُ   ،

أبي هريرةَ   ثبتَ في صحيحه مسلمٍ عَن  النبيَّ صلى الله عليه وسلم    -رضي الل عنه-رمضان،   
أنَّ

» مه  المُحرَّ
ه
 . سُئلَ عن أفضله الصيامه بعدَ رمضان، قالَ: »شهرُ الل

، وقَد   م، ولم يثبُتْ فيهه فضل  خاصٍّ عدةه كما تقدَّ ومهن أشهره الحُرُم شهرُ ذي القه

العلمه   أهله  جماهيرُ  الأولينَ -ذهبَ  العلماءه  كلَمُ  هوَ  أن    -بَلْ  يُستحبُّ  لا  أنهُ 

دَ   بعمرةٍ، وإن كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم  يُتقصَّ
عدةه ، فإنَّ عُمَرَهُ فيهه صلى الله عليه وسلم   شهرُ ذي القه اعتمرَ فيهه

شهره   تخصيصُ  أما   ، الجاهليةه عندَ  اعتقادٍ  لردِّ  يكونُ  وقد  فاقًا،  وه يكونُ  ذي  قدْ 
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السابقونَ،    القعدةه  العلمه  أهلُ  هذا  يفهَم  فلَمْ  ذلكَ،  في  الفضيلةه  واعتقادُ  بعمرةٍ 

مَ بينَ أيديههم. ونحنُ مأمورونَ أن نفهمَ الكتابَ والسنةَ   ، وألاَّ نتقدَّ  بفهمه أهله العلمه

ندَ ابنه أبي شيبةَ، أنَّ   أما شهرُ رجبٍ، فكانَ شهرًا تُعظِّمهُ الجاهليةُ، فقَدْ ثبتَ عه

كانَ يضعُ الطعامَ، فإذا رأى الأيدي تُرفَع عَن   -رضي الل عنه-عمرَ بنَ الخطابه  

بُهَا ويقولُ: كُلوا، فإنه شهر  كانتْ تصومهُ   يضره
فانه  . لجاهليةه أهلُ ا  وتعظمه الجه

، كما ولم يثبتْ فضل  ولا عمل    في شهره رجبٍ إلا ما ذهبَ إليهه بعضُ الصحابةه

له عَن ابنه عمرَ   ندَ الخلََّ دُ شهرَ رجبٍ بعمرةٍ.   -رضي الل عنه-ثبتَ عه  أنه كانَ يتقصَّ

وَى ذلكَ فإنهُ  هذهه جُملةُ الأعماله التي تُفعَل في الأشهره الحُرُم، أما اعتقادُ ما سه

، إلاَّ أنهُ ثبتَ   بنه عمر، وهو قولُ الحسنُ    عند عبد الرزاق  خلَفُ السنةه
ه
عَن عبده الل

، أنهم كانوا يصومونَ أشهُرُ  ونَ شهرَ رجبٍ ولا  كاملةً الحُرُمه   البصريِّ ، لا يخصُّ

  
ه
غيرَهُ من أشهره الحُرُم، وإنما كانوا يصومونها كاملًَ أو يصومونَ أكثرَ شهره الل

 . مَ ذهكرهُ مهن الدليله م، لهما تقدَّ  المُحرَّ

مًا في أشهره الحُرُم، قالَ سبحانهُ:    اعلموا   ثُمَّ  تالَ كانُ مُحرَّ
يَسْأَلُونَكَ عَنْ ﴿أنَّ القه

 كَبهير  
هْره الْحَرَامه قهتَالٍ فهيهه قُلْ قهتَال  فهيهه ،    فقدْ كانَ   [217]البقرة:    ﴾الشَّ تالُ محرمًا فيهه القه

الصحابةُ   كان  لهذا  خَ،  نُسه أنهُ  عنهم-إلاَّ  الل  في   -رضي  يُقاتهلونَ  الفتوحاته    في 

الحُرُمه وغيرها   خَ، الأشهره  قَدْ نُسه قالَ ابنُ رجبٍ: وهذا إجماع  على أنَّ الحُكمَ 

 وإنما كانَ قبلُ. 
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للطاعاته   اجعلنا  اللهُمَّ  رحيمُ،  يا  رحمنُ  يا  أنتَ،  إلاَّ  إلهَ  لا  مَن  يا  اللهُمَّ 

للبرِّ   بنواصينا  خُذْ  اللهُمَّ  مُسارعينَ،   
الخيراته فعله  في  اجعلنا  اللهُمَّ  مُسابقينَ، 

 .والتقوى يا أرحمَ الراحمينَ 

رُ الَل لي ولكُمْ فاستغفروهُ، إنهُ هوَ الغفورُ الرحيمُ.  أقولُ ما قلتُ، وأستغفه
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، أما بعدُ: 
ه
، والصلَةُ والسلَمُ على رسوله الل

ه
 الحمدُ لل

شُؤم  وفساد   الذنوبَ والمعاصي  أو   فإنَّ  فسادٍ عامٍّ  كُلَّ  إنَّ   ، ينه والدِّ الدنيا  في 

نيا فهوَ بسببه الذنوبه والمعاصي   ينه والدُّ ، وكُلَّ فسادٍ في الدِّ عافاني الُل -خاصٍّ

 .-وإيَّاكُمْ 

يقَهُمْ ﴿قالَ سبحانهُ:   ي النَّاسه لهيُذه ي الْبَرِّ وَالْبَحْره بهمَا كَسَبَتْ أَيْده
ظَهَرَ الْفَسَادُ فه

عُونَ  هُمْ يَرْجه لُوا لَعَلَّ ي عَمه إهنَّ الَل لا يُغَيِّرُ  ﴿وقالَ سبحانهُ:    [ 41الروم:  ]  ﴾بَعْضَ الَّذه

ههمْ   . [11الرعد:  ] ﴾مَا بهقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بهأَنفُسه

الذين يقاتلون معَ  وهم الصحابةُ الكهرامه  ،  للصحابةه في يومه أحُدٍ قالَ سبحانهُ  

صلى الله عليه وسلم  
ه
الل بيوتهم    رسوله  مهن  الصحابةَ  أخرجوا  الذينَ  المشركينَ،   

ه
الل أعداءَ 

قا مْ،  حالَهَ وديارهه حاكيًا  عنهُم  وجلَّ  عزَّ  الُل  قَدْ أَ ﴿مْ:  لَ  يبَة   مُصه أَصَابَتْكُمْ  ا  وَلَمَّ

ير  
كُمْ إهنَّ الَل عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَده نْده أَنْفُسه  ﴾ أَصَبْتُمْ مهثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مهنْ عه

 . [165آل عمران:  ]

والمعاصي تعظُمُ ويعظُمُ إثمُهَا إذا احتفَّ بهها زمان  أو مكان  أو وإنَّ الذنوبَ  

  ،  حال  يكونُ سببًا لتعظيمه الإثمه
ه
شهره ذي   ك في أشهره الحرُمه   ومهن ذلكُم معصيةُ الل

، أو شهره محرمٍ، أو شهره رجبٍ،  ةه جَّ
عدةه، وهو شهرُنا هذا، أو شهره ذي الحه القه

يههنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴿لقولهه تعالى: 
 . [36التوبة:  ] ﴾فَلَ تَظْلهمُوا فه
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ندَ ابنه جريرٍ وابنه أبي حاتمٍ عَن قتادةَ   فإن "أنهُ قالَ:    -رضي الل عنه-ثبتَ عه

 "الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا

تُعظَّم، والكبيرةُ   إثمًا وتعظيمًا،  فإذَنْ الصغيرةُ  مهنَّا تزدادُ  كُلُّ واحدٍ  الُل  وليتَّقه 

، وضررَ الذنوبَ والمعاصي، قالَ سبحانهُ:  
ه
ل عقوبةَ الل وَمَنْ يَعْصه الَل ﴿وليتأمَّ

لْهُ نَارًا خَالهدًا فهيهَا وَلَهُ عَذَاب  مُههين      [14النساء:  ] ﴾وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخه

بهه أنَّ قلوبَناَ   ابتُلينَا  ا  مَّ
يتأثَّر بالوإنَّ مه إنْ كان  قَدْ ماتَتْ، فصارَ أحدُنَا لا   ، ذنبه

جَ بص فُ الذنبَ صغيرًا تحجَّ ، فيُقاره
ه
جَ بسَعَةه رحمةه الل ، وإنْ كانَ كبيرًا تحجَّ

هه   غْره

 بعبدهه، كما قالهُ بعيوهو  
ه
، وهذا مهن مَكره الل

ه
رَةَ الل ، فاتَّقوا رجو مغفه ضُ السلفه

عوا أنفُسَكُمْ.الل   وراجه

()روَى البيهقيُّ في   أنهُ   -رحمه الل تعالى- عَن بلَله بنه سعدٍ    شُعَبه الإيمانه

، ولكن انظر إلى مَن عصيتإ لا تنظرقالَ:  غَره الخطيئةه  .لى صه

نَّ المؤمنَ  إ   "قال:-رضي الل عنه-وروَى البخاريُّ ومسلم  عَن ابنه مسعودٍ  

  ، عصَى الَل فكأنَّهَا ذُبابة  قَدْ وإنَّ المنافهقَ إذا  إذا عصَى الَل، فكأنَّ جبلًَ وقعَ عليهه

هَا بي  إنَّ هذا حالُ كثيرٍ مهنَّا، نسألُ الَل أنْ يتوبَ علينا،    ."دهه أقبَلَتْ عليهه فهشَّ
ه
والل

 إنهُ أرحمُ الراحمينَ. 

لُ  نَّا يتأوَّ
ناَ، كَم واحدٍ مه دُ لذلكَ أثرًا في نفوسه فُ الذنبَ تهلوَ الذنبَ، ولا نجه نُقاره

ا شًّ مُ    ويأكلُ المالَ الحرامَ غه هُ وأباهُ، ويُقدِّ نَّا يعُقُّ أمَّ
بًا أو تساهُلًَ، كم واحدٍ مه أو ره
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مهُ، لا يَ  ةَ،  زوجَهُ وأولادَهُ وأصدقاءَهُ، كم واحدٍ مهنَّا قَدْ قطعَ رَحه لُ العَمَّ والعَمَّ
صه

.والخالَ والخالةَ  لَةه الأرحامه  ، ولا مَن لهُم حقُّ صه

الصلَ في  طَ  فرَّ قَدْ  نَّا 
مه واحدٍ  فكثيروكم  الصلَةُ،  ما  أدراكَ  وما  يتركونَ  ةه،  نَ 

يقولُ:   والُل  وقتُهَا،  يخرجُ  حتى  أَضَاعُوا ﴿الصلَةَ  خَلْف   مْ  هه بَعْده مهنْ  فَخَلَفَ 

هَوَاته فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا  لَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّ  . [59مريم:  ]  ﴾الصَّ

 بنه مسعودٍ أنه قيلَ لهُ: أكانوا تاركينَ لها؟ 
ه
روَى ابنُ جريرٍ وغيرهُ، عَن عبد الل

رونَ الصلَةَ عَن وقتههَا.   قالَ: لو تركوهَا لكفروا، ولكن كانوا يُؤخِّ

دَ تَئكَم من المسلمينَ مَن لا يُصلي صلَةَ الفجره   ، إنَّ المساجه نُّ  في المساجده

نوا عَدَدَ المُصلينَ في صلَةه المغربه  ةه المُصلينَ، قاره لَّ ، لا    وتبكي لهقه بصلَةه الفجره

السنةه   به في رمضان، وإنما في عمومه  المغره نوا صلَةَ  قاره الفجره في أقولُ  بصلَةه 

المسلمينَ   مهن  كثير   قَدْ هجرَ   ،
ده ،  المساجه المساجده بيتهُ قريب  وهو فالصلَةَ في 

مُ  طُ ويُقدِّ كَ يُفرِّ
، ومعَ ذله اته النفسه وهواهَا والكسلَ وغيرَ   قويٌّ قادر  ، ذلكَ   ملذَّ

 يُضيِّعُ صلَتَهُ.ف

 لو كانَتْ دنيا
ه
عًا مُسابقًا، أما إذا   ،وظيفةً أو    ،مالًا أو    ،والل زقًا، لرأيتهُ مُساره أو ره

من  كثيرٍ  مهن  الكثيرَ  التقصيرَ  رأيتَ  العالمينَ،  ربِّ   
ه
لل والصلَةُ  ينُ  الدِّ جاءَ 

 .-عافاني الل وإياكم-المسلمينَ 
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 النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:    -رضي الل عنه-عن أبي هريرةَ    ثبتَ في البخاريِّ ومسلمٍ 
أنَّ

أثقلَ  » ما  إن  يعلمونَ  ولو   ، الفجره وصلَةُ  العهشاءه  المنافقينَ صلَةُ  على  صلَة 

 فيهما لأتوهُمَا ولو حَبوًا«.

وب   ، النهاره للصلواته في  ، وتضييع   بالليله الآباءه سهر   يقومُ    عضُ  بواجبهه في لا 

الولدَ إيقاظه ولدهه،   أن  فيما مسؤول  عَن نفسهه   بحجة  القولَ  يقولُ هذا  ، لكن لا 

بدراستهه   يوقظهيتعلَّقُ  بَلْ   ، حتىالم  وعمَلَهه المرةه  تهلوَ  ةَ  وعَمَ   رَّ راستهه  ا  لده أمَّ  ،
لهه

ل كًا الأمانةَ خلفَ ظهرهه لمسجده  الصلَةُ فيخرُجُ  قالَ سبحانهُ:    تاره هَا  ﴿وقَدْ  أَيُّ يَا 

جَارَةُ  ينَ آمَنوُا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلهيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحه ذه  . [6التحريم: ] ﴾الَّ

 النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: »... والرجلوروَى البخاريُّ ومسلم  عَن ابنه عمَرَ  
في  راعٍ    أنَّ

« بيتهه مسؤول  عَن   .رعيَّتهه

 إنَّ موكذا تقصيرُ الأباءه فيما تحته من  
ه
، والل فوره ن التبرُّجه والسُّ

، مه من  النساءه

سَويًّاالغرائبه ه رجلًَ  ترى  و  أنْ  الطريقه  في  يسيرُ  زوجتهُ عاقهلًَ  تبرَّجَتْ   معه  قَدْ 

وتزيَّنتَْ، أينَ عقلُكَ؟ أينَ دينكَُ؟ أينَ غيرَتُكَ؟ ألم تسألَ نفسَكَ لهمَنْ تتبرَّج؟ هل  

قوا فيها الأبصار؟   ؟  ويتلذذوا بالنظر إليهاتتبرَّج للرجاله حتَّى يُحدِّ

لْ في وجههها نهُنَّ مَن تتجمَّ
فُ الوجهَ، ومه نهُنَّ مَن تكشه

، ومنهُنَّ بالمساحيق  مه

جُ شعرهَا، ثُمِّ منهُنَّ من تزيدُ على ذلهكَ، وإخراجُ الشع م  بإجماعه  مَن تُخره ره مُحرَّ

.  أهله العلمه فلَ خلَف فيه،  حكى الإجماع  جَمع  مهن أهله العلمه
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عوا أنفُسَكُم،    فاتَّقوا اللَ  سَلُوا أنفُسَكُم: إذا خرجتَ مهن البيته وزوجَتُكَ ووراجه

ل؟ ولهمَن  مَن تتجمَّ
ن؟ مُتبرِّجة ، يا تُرَى لهمَن تتبرَّج؟ وله  تتحسَّ

ا الغلَءَ اتَّقوا  أنَّ  واعلَموا  أنفُسَكُم،  عُوا  وراجه ،    لَل 
ه
والل بسَبهبنَا  الحاله  وتغيُّرَ 

دُ  ههم، تجه بسَببه الذنوبه والمعاصي، إنَّ الَل لا يُغيِّرُ ما بقومٍ حتَّى يُغيِّروا ما بهأنفُسه

، قيل  وقال  شكاوَى    وتغيُّره الحاله
وكلَم  بلَ فائدةٍ، وترَى    في المجالهسه مهن الغلَءه

  ، ددُ المشاكهلَ في المجتمعه هذا الرجلَ الذي اضطجَعَ على أريكتههه واتَّكأَ عليهَا يُره

وولدي  وزوجُكْ،  وزوجي  وأنا  أنتَ  صلَحْتَ  لو   ، المجتمعه مهن  عُضو   وهو 

ر بالخيره   العائلةُ، ثُمَّ المجتمعُ، ثُمَّ الدولةُ، ثُمَّ لنبَْشه
العظيمه في    وولدُك، صلَحَته

 الدنيا قبلَ الآخرةه. 

 اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اعز الإسلَم والمسلمين.

 

 


